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هل سيتم انتزاع وظيفة المصارف تدريجياً؟ 
التحول	الرقمي	وأثره	على	اVصارف	

آلاء محمود ديدح 
ماجستير!مهني!MBA!–!اMعهد!العالي!@دارة!اfعمال!بدمشق!

كــثــيــراً مــا تــردد عــلــى مــســامــعــنــا ف اÆونــة اêخــيــرة مــصــطــلــح الــتــحــول الرقــمــي والــذي هــو مــصــطــلــح 
العصر, فما هو التحول الرقمي? وكيف غير مسار حياتنا? 

عــنــد اÅــديــث عــن الــتــحــول الــرقــمــي يــتــبــادر إلــى أذهــانــنــا عــمــلــيــة الــتــحــول مــن الــعــمــل الــورقــي إلــى 
التعامل الرقمي وهذا ليس صحيحا. 

إن أبسـط مـا îـكن قـولـه إن الـتحول الـرقـمي هـو دمـج لـلتكنولـوجـيا بـتفاصـيل اôـياة، أصـبح لـ∂فـراد اôـصول 

عـلى اêـدمـات وتـنفيذ اuعـمال مـن خـ;ل الـهواتـف الـذكـية واuجهـزة الـلوحـية أمـا الشـركـات فـقد اÄهـت إلـى 

تــسخير الــتكنولــوجــيا اôــديــثة لــتطويــر أدائــها وزيــادة ا=نــتاجــية وïســ{ جــودة ا,ــنتجات وتــقد¿ خــدمــات 

أفـضل، وظهـرت شـركـات عـم;قـة تـربـح مـليارات الـدو7رات سـنويـاً مـثل أمـازون رغـم أنـها 7 ™ـتلك مـح;ت 

وإóا تقوم بالبيع والشراء باستخدام التكنولوجيا. 

جــميع هــؤ7ء اســتفادوا مــن ثــورة ا,ــعلومــات والــتقنيات اôــديــثة 7خــتصار الــوقــت والــتكلفة ورفــع مســتوى 

اuربـاح، وتسهـيل تـشغيل اêـدمـات مـن خـ;ل تبسـيط إجـراءات الـعمل، بـا=ضـافـة إلـى سـرعـة وصـولـهم إلـى 

أعداد كبيرة من اpمهور. 

بـالـرغـم مـن الـعوائـق الـقائـمة فـي بـعض الـبلدان إ7 أن الـتحول الـرقـمي قـادم إلـى مـؤسـساتـنا ومـصارفـنا شـئنا أم 

أبـينا، وفـي ظـل ثـقافـة رفـض الـتغيير سـواء مـن قـبل اuفـراد أو الشـركـات، وعـدم جـاهـزيـة ا,ـؤسـسات وضـعف 

خبرة ا,وارد البشرية فإننا نواجه أهم ïديات التحول الرقمي. 

î 7ـكن Äـاهـل اÆـاوف حـول أمـن الـبيانـات حـيث كـثيراً مـا نـسمع عـن سـرقـة الـبيانـات الـشخصية، وبـالـتالـي 

زيادة مخاطر الوصول غير ا,سموح به من اêصوم أو ا,نافس{. 

ولــكن هــذا 7 يــعني الــدعــوة إلــى الــكف عــن الــتحول الــرقــمي، فــلم يــعد خــياراً أو رفــاهــية وإóــا هــو مــطلب 

حـتمي. لـذلـك يـجب عـلى ا,ـؤسـسات الـتطلع عـلى ا,ـدى الـبعيد، والتحـرك نـحو تـطويـر سـياسـاتـها ووضـع 
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اســتراتــيجيات وخــطط مــدروســة وتــدريــب ا,ــوظــف{ وتــأهــيلهم لــلتعامــل مــع الــتطبيقات اôــديــثة، وتــطويــر 

اuنـظمة للحـد مـن اÆـاطـر اuمـنية لـلمعلومـات، فـإن لـم تتحـمل الشـركـات الـيوم فـاتـورة الـتدريـب والـتغيير 

ستضطر إلى دفع أثمان باهظة للتجهيل.  

التحول الرقمي في اGصارف: 

تـسعى ا,ـصارف إلـى تـوظـيف الـتكنولـوجـيا بـالـشكل اuمـثل لـتطويـر اêـدمـات ا,ـقدمـة لـلعم;ء، وا7نـتقال مـن 

الـنموذج الـتقليدي إلـى الـنظام ا,ـطور، وذلـك مـن خـ;ل ا=Öـاز اللحـظي لـلمعامـ;ت، أصـبح بـإمـكان ا,ـتعامـل 

اôـصول عـلى كـافـة اêـدمـات مـن مـنزلـه بـأي وقـت وبـأي مـكان ودون اôـاجـة إلـى زيـارة فـروع ا,ـصرف، ونـتيجة 

ذلـك طـوّرت ا,ـصارف الـتطبيقات الـبنكية لـيتمكن ا,ـتعامـل مـن خـ;لـها فـتح حـساب أو تـقد¿ طـلب ™ـويـل، 

وا™ـام عـمليات الـتحويـل والـبيع والشـراء وتسـديـد الـفواتـير عـبر ا7نـترنـت والـهواتـف اçـمولـة وغـيرهـا الـكثير مـن 

اêدمات البنكية التي لسنا بصدد ذكرها اπن. 

مـا زالـت تـسعى الـبنوك إلـى اسـتخدام الـذكـاء الـصناعـي لـ;عـتماد عـلى ا7πت لـلتنبؤ بسـلوك ا,ـتعامـل واÆـاطـر 

اêـاصـة بـه وïـليل ا,ـتعامـل{ Xـا يـساعـد فـي ïـديـد ا7حـتياجـات ا7ئـتمانـية لـهم مـن جـهة وإخـبار ا,ـتعامـل 

باêدمات ا,ناسبة له من جهة أخرى. 

الـتحول الـرقـمي فـي ا,ـصارف سـيزيـد مـن حـدّة ا,ـنافـسة، جـميعها تسـتهدف أكـبر شـريـحة مـن الـعم;ء مـن 

خـ;ل إطـ;ق ا,ـزيـد مـن اêـدمـات ا,ـصرفـية ا7لـكترونـية، وهـذا بـدوره سـيجبر ا,ـصارف عـلى مـواكـبة تـطور 

اuنـظمة الـرقـمية، وهـذا مـا يـنذر بـاسـتبدال أبـنية الـفروع الـتقليديـة بـالـفروع ا7لـكترونـية وقـد تظهـر وظـائـف 

جديدة وتؤول الوظائف ا,صرفية التقليدية إلى الزوال. 

التحول الرقمي في اGصارف اÖس\مية خاصةً: 

تهـدف ا,ـصارف ا=سـ;مـية إلـى ا,ـزيـد مـن التجـديـد وا7بـتكار Xـا 7 يـخالـف الـضوابـط الشـرعـية، لـذا 7 بـد مـن 

مـراعـاة اpـانـب الشـرعـي عـند تـطبيق ا,ـعامـ;ت ا,ـصرفـية بـاuسـالـيب اpـديـدة، و,ـا أن الـعقود الـذكـية والـبنوك 

الـرقـمية حـديـثة العهـد، فـ; زالـت هـناك الـعديـد مـن اuمـور الـتي بـحاجـة إلـى الـتأصـيل مـنها الـصيغة الـتي يـتم 

بـها الـد7لـة عـلى الـتراضـي، الـقبض اôـكمي، الـضمان وïـمل تـبعة الهـ;ك والـذي يشـترط اسـتحقاق الـربـح، 

فـعلى سـبيل ا,ـثال: جـاء فـي قـرار مجـمع الـفقه ا=سـ;مـي " إذا ≤ الـتعاقـد بـ{ طـرفـ{ فـي وقـت واحـد وهـما فـي 

مـكانـ{ مـتباعـديـن، ونـطبق هـذا عـلى الـهاتـف الـ;سـلكي، فـإن الـتعاقـد بـينهما يـعتبر تـعاقـداً بـ{ حـاضـريـن. 
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وتــطبق عــلى هــذه اôــالــة اuحــكام اuصــلية ا,ــقررة لــدى الــفقهاء" وهــذا مــا îــكن تــطبيقه فــي عــقود الــبيوع 

عـامـة، ورغـم أن الـصرف مـن عـقود الـبيوع إ7 أن أحـد شـروطـه الـتقابـض الـفوري فـي مجـلس الـعقد و7 يـجوز 

تـأجـيل أحـد الـبدلـ{ أو كـ;هـما مـعاً وبـالـتالـي î 7ـكن إجـراء عـملية الـصرف عـن طـريـق الـهاتـف أو أيـة وسـيلة 

مشابهة ï 7قق التقابض الفوري. 

دور جائحة كورونا في تسريع التحول الرقمي في اGصارف: 

î 7ـكننا إنـكار أن لـلجائـحة دور كـبير فـي تسـريـع قـطار الـتحول الـرقـمي، حـيث اÄهـت ا,ـصارف نـحو تـبني 

أسـالـيب جـديـدة لـلتواصـل مـع الـعم;ء وذلـك قـبل انـتشار الـفايـروس، إ7 أن مـع انـتشار الـوبـاء ومـ;زمـة الـناس 

مـنازلـهم، وا7بـتعاد عـن اuمـاكـن ا,ـكتظة، أصـبح لـزامـاً عـلى الـعم;ء تـقبل ا,ـعامـ;ت ا7لـكترونـية وتـعلمها، 

وخـاصـة فـي ا,ـنطقة الـعربـية، وهـذا مـا يسـتدعـي أيـضاً مـن الـبنوك ا,ـركـزيـة تـعديـل التشـريـعات والـقوانـ{ 

ا,ــتعلقة بــا,ــصارف ,ــواكــبة هــذا الــتغيير، وعــلى الــرغــم مــن أن بــعض الــبنوك الــعربــية 7 تــزال تــنظر لــلتحول 

الرقمي على أنه اختيار إ7 أنه با,قابل بدأت بعض البنوك اuخرى بدفع عجلة التغيير ل∂مام. 
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وإذا أردنا أن نلخص موضوع التحول الرقمي في اGصارف فيمكننا القول: 

رXـا فـي ا,سـتقبل لـن نـعد بـحاجـة إلـى ا,ـزيـد مـن الـزيـارات لـفروع ا,ـصرف، لـتبدأ رحـلتنا مـن روبـوت ذكـي بـد7ً 

مـن مـوظـف خـدمـة الـعم;ء، الـروبـوت سـيوصـينا بـعدم إرهـاق أنـفسنا فـي زيـارة الـفرع وأنـه îـكن ا=جـابـة عـلى 

اسـتفساراتـنا هـاتـفياً وبـإمـكانـنا إ™ـام كـافـة الـعمليات مـن اuجهـزة الـذكـية عـن بـعد، ولـلتأكـيد اضـغط عـلى الـرقـم 

۱ من فضلك. 
اGراجع: 

material_educa/onal/ar/com.safwabank.www//:h9ps/التحول-الرقمي ۱.

د. حسني اêولي، قصاصات حول التحول الرقمي في ا,صارف ا=س;مية، ورشة علمية، يونيو ۲۰۲۱ ۲.

د. عـبد السـتار أبـو غـدة، الـعقود الـذكـية والـبنوك الـرقـمية والـبلوكشـ{، نـدوة الـبركـة الـتاسـعة والـث;ثـون لـ;قـتصاد ا=سـ;مـية، أوراق عـمل، ۳.
مايو ۲۰۱۹. 
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